
التعريفي  المنشور  للجائزة، كما عرفتُ من 
ــف 

ّ
الـــــذي نــشــرتــه مـــؤسّـــســـة الـــجـــائـــزة، تــتــأل

ــاب مقيمين فــي أوروبـــا 
ّ
مــن أكــاديــمــيّــين وكــت

ــحــدة بــالــتــعــاون مـــع جــهــات 
ّ
والــــولايــــات المــت

 
ٌ
شــعــبــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، وهـــي جــائــزة
 من أيّة دولة، ولا 

ً
ى تمويلا

ّ
 ولا تتلق

ٌ
ة

ّ
مستقل

ترتبط بأيّ نظام حُكم«. وقال شقير: »منسّق 
الجائزة مقيمٌ في نيويورك، وقــد كــان على 
 الكشف عن أسماء 

ّ
صال بــي، وأكّــد لي أن

ّ
ات

اللجنة غير ممكن في الظروف الراهنة التي 
 ما له علاقة بفلسطين«، مُضيفاً 

ّ
تحيط بكل

حته 
ّ

ــح نفسه لــلــجــائــزة، بــل رش
ّ

ـــه لــم يُــرش
ّ
أن

اللجنة »التي تأخذ على عاتقها النظر في 
ون الفوز، ثمّ 

ّ
هم يستحق

ّ
كتابات مَن ترى أن

يقوم منسّق الجائزة بالتواصل مع الفائز«.
وذكَر صاحبُ رواية »فرس العائلة« )2013( 
 سنتين 

َّ
ـــســـة تــمــنــح الـــجـــائـــزة كــــل  »المـــؤسَّ

ّ
أن

ــة لـــفـــلـــســـطـــين والـــقـــضـــيـــة  ســ ــرَّ ــكــ ــن كـــتـــب مــ ــ عـ
فروع  في  كتب  خمسة  بواقع  الفلسطينية، 
الأدب المختلفة، ومن ضمنها أدب الأطفال، 
كــتــاب   

ّ
كــــل عـــن  بــقــيــمــة خــمــســة آلاف دولار 

 
ً
قيم حفلا

ُ
ت  المؤسّسة لا 

ّ
أن إلــى  فائز«، لافتاً 

النفقات  لتوفير  و»ذلــــك  الــجــوائــز،  لــتــوزيــع 
خـــرى 

ُ
الــتــي يُــمــكــن اســتــثــمــارهــا فــي مــواقــع أ

لخدمة القضية الفلسطينية«.
 فــــوزه بــالــجــائــزة يــعــنــي له 

ّ
ورأى شــقــيــر أن

بأهمّية  اعترافاً  فيه   
ّ
أن »خصوصاً  الكثير، 

ــدفــــاع عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــن  الــ
الــقــدس، عــبــر الأدب الـــذي يــحــتــرم الــشــروط 
ة لا 

ّ
أفــوز بجائزة مستقل ــنــي 

ّ
إن ثــمّ  ية«، 

ّ
الفن

ترتبط بأيّ نظام حُكم أو أيّة دولة«، وتابع: 
ــنــي لــم أتــقــدّم لنيل الــجــائــزة، بــل هي 

ّ
»ثـــمّ إن

علمي  دون  من  لي وجعلتني  تقدّمت  التي 
الفائز بها«.

الأدب في زمن الإبادة
حــول دور الأدب والــفــنــون فــي زمــن الإبــادة 
ــا الــشــعــب  ــهـ ــتــــي يــــتــــعــــرّض لـ الـــجـــمـــاعـــيـــة الــ
ة، أشــــــــار صـــاحـــب 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي غــــــــــز

ــاء الـــلـــغـــة إلـــى  ــ ــــف بـ ــن ألـ »أنــــــا والـــكـــتـــابـــة: مــ
ضـــــــرورة  إلـــــــى   )2018( ــات«  ــمــ ــلــ ــكــ الــ بــــحــــر 
الاضــــطــــلاع  ــلـــى  عـ  

ّ
ــن ــ ــفـ ــ والـ الأدب  »تـــحـــفـــيـــز 

ــالــــدور المـــطـــلـــوب مــنــهــمــا فـــي الــــدفــــاع عــن  بــ
 

ّ
عــدالــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــضــح كــل
ــكـــاذبـــة عـــن أخـــلاقـــيـــة الـــغـــزاة  ات الـ الادعـــــــــاء
ــيــــهــــم فـــــي الـــــولايـــــات  ــمــ وعـــــــن احــــــتــــــرام داعــ
البلدان الأوروبية لمعايير  المتحّدة وبعض 
الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة«، مُــضــيــفــاً: 
»هذا التوحّش الرهيب، وعمليات التدمير 
والــقــتــل والإبـــــادة الــتــي تــشــاهــدهــا شــعــوب 
 يـــوم، لا تــتــرك أيّـــة فرصة 

َّ
الــعــالــم أجــمــع كــل
الحقيقة«. لحجب 

فــي وســـع الأدب   
ّ
أن يعتقد مــحــمــود شــقــيــر 

والـــفـــنـــون الـــنـــهـــوض بـــدورهـــمـــا فـــي تــعــزيــز 
ــامُـــن مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــتـــضـ الـ
العالم،  عبر  بية 

ّ
والطلا الشعبية  الأوســـاط 

والتي »لا تزال تجهل حقيقة العدوان الذي 
تتعرّض له قضيتنا العادلة«، مُردفاً: »هنا 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــعــد مــنــحــهــا لــلــشــاعــرة والـــنـــاقـــدة 
ــلــــمــــى الــــخــــضــــراء  ــة ســ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ والمـ
ولــى عام 

ُ
الجيوسي في دورتها الأ

2019 ثمّ للروائي إبراهيم نصر الله عام 2021، 
أعلن القائمون على »جائزة فلسطين العالمية 
للآداب«، قبل أيام، منحها في دورتها لعام 
2023 للروائي والقاصّ الفلسطيني محمود 
ر معطياتٌ كافية عن 

ّ
شقير )1941(. لا تتوف

الجهة المانحة للجائزة؛ إذ يكتفي القائمون 
ها جائزة عالمية غير حكومية 

ّ
عليها بالقول إن

في  والأكاديميّين  فين 
ّ
المثق من  عــددٌ  أطلقها 

منح لكتب عن فلسطين والقضية 
ُ
الغرب، وت

الفلسطينية.

جائزةٌ مستقلةّ
ح محمود شقير، 

ّ
حول هذه الجزئية، يوض

 »الــجــهــة المــانــحــة 
ّ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

عبّاس  بــاســل  الفلسطينيان  ــانــان 
ّ
الــفــن يُعيد 

وروان أبو رحمة تركيب الذاكرة في مواجهة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــــذي يــســعــى إلــى 
ــادّي  تغيير الــجــغــرافــيــا ومــحــو الــحــضــور المــ
ه، 

ُ
صوت يصبح  الــذي  الفلسطيني،  للإنسان 

بــمــا يــعــنــيــه مـــن تـــــــردّدات وتـــذبـــذبـــات وأداء، 
عــنــصــراً أســاســيــاً فــي المــقــاومــة واســتــحــضــار 

الأحداث التي صاغت التاريخ.
في معرضهما، الذي يُفتتح الخميس المقبل 
ــدولــــي« بــكــوبــنــهــاغــن،  ــز الـــفـــنـــون الــ ــركـ فـــي »مـ
لطالما  مفاهيم  حــول  البحث  انان 

ّ
الفن يُــراكــم 

ــروح  تــمــحــورت حــولــهــا مــعــظــم أعــمــالــهــمــا: الـ
 تــقــريــر 

ّ
ــق ــ ــاء، وحـ ــمـ ــتـ ــرة الانـ ــكـ الــجــمــاعــيــة، وفـ

المــصــيــر، فــي لــحــظــة يــمــارس فــيــهــا الاحــتــلال 
أقصى درجات العنف عبر الإبادة والتهجير.
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــور المـــتـــحـــرّكـــة والأعــــمــــال 

ــبّــــاس وأبــــو  الــتــركــيــبــيــة والأفـــــــــلام، يــخــلــق عــ
فة لإيصال 

ّ
 شعورية وذهنية مكث

ً
رحمة حالة

الــصــوت الــــذي يــتــراكــب فــي طــبــقــات ويــجــري 
تــكــراره، أو ربــط النطق بالمعنى والــدلالــة، أو 
عات في الحديث، 

ّ
التركيز على التأتأة والتقط

الذي  الصوت  المجازات لإيصال  وغيرها من 
ه يترك أثره بالتأكيد.

ّ
قد لا يُسمع، ولكن

ــتـــواصـــل حـــتـــى الــعــشــريــن  المــــعــــرض، الــــــذي يـ
ــقــبــل بالتعاون 

ُ
مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر الم

ــع »مـــتـــحـــف غــلــيــبــتــوتــيــك« فــــي الــعــاصــمــة  مــ
الدنماركية، يُضيء تلك القوّة وذلك التأثير، 
بــاعــتــبــار الـــصـــوت فـــضـــاءً غــيــر مــرئــي يمكن 
الإحــــســــاس بــــه وإعــــــــادة تــمــثــيــلــه فــــي ســيــاق 
انان 

ّ
الفن اســتــخــدم  الاحــتــلال؛ حيث  مــقــاومــة 

في عملهما التركيبي »ظرف طارئ« )2010( 
ــهــــزة تــســجــيــل مــخــفــيّــة لــتــوثــيــق المــشــهــد  أجــ
جيش  ثبّته  الـــذي  قلنديا،  لحاجز  الــصــوتــي 
ة 

ّ
الاحتلال ليفصل بين القدس وشمال الضف

الـــغـــربـــيـــة خـــــلال الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الثانية عام 2000.

ــل دلالـــــة تــســجــيــل الـــصـــوت فـــي مــوقــف 
ّ
تــتــمــث

حديث على هامش 
»جائزة فلسطين العالمية للآداب«

يضُيء المعرض، الذي 
يفُتتح الخميس المقبل، 

قوّة الصوت باعتباره 
فضاءً غير مرئي يمكن 

الإحساس به وإعادة 
تمثيله في سياق 
مقاومة الاحتلال

يوضّح الكاتب 
الفلسطيني، لـ»العربي 

الجديد«، أنّ الجائزة التي 
حازها مؤخّراً هي »جائزة 

مستقلةٌّ ولا تتلقّى 
تمويلاً من أيةّ دولة، ولا 

ترتبط بأيّ نظام حُكم«

معارك صغيرة في 
كلّ مكان، تشتعل 

وتُحرق بلظاها جميع 
الأطراف المشاركة، 

غير أنهّا تشتعل 
وتنطفئ فوراً، كي 

تنتقل الشرارة إلى 
معركة صغيرة أخُرى

باسل عباّس وروان أبو رحمة  لماذا نتنفّس وكيف؟

الكُتاّب حيطاً واطئاً

محمود شقير  
عن الكتابة وحرب الإبادة

لم أتقدّم لنيل 
الجائزة، بل هي التي 

تقدّمت لي

خطاباتٌ مضادّة لا تغفل 
جماليات الصوت الذي 

يحُيل إلى نداء الأرض

يهاجم المثقّف 
أشخاصاً يشبهونه لأنهّ 

لا يجرؤ على الجلاّد

بوسع الأدب النهوض 
بدور في تعزيز التضامُن 

مع فلسطين الذي  الأزمــنــة«،  »تلك  السيَري  كتابه  بعد 
»دار  عن  و2022(   2020( جزأين  في  صدر 
نوفل«، يستعدّ الكاتب المقدسيّ لإصدار 
رواية جديدة عن الدار نفسها في غضون 
شهرين. يقول لـ»العربي الجديد« إنهّ يصف 
مجتمعنا  في  وما  الراهن،  »زماننا  فيها 
الصهيوني  الاحتلال  يسُهم  سلبيات  من 
جعبته  في  أنّ  مضيفاً  ترسيخها«،  في 
أيضاً مخطوطة روائية للفتيان ونصوصاً 
تعيش  التي  حفيدته  بطلتهُا  قصصية 

حرب الإبادة في غزةّ.

قصصٌ وروايتان

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطلالة

فعاليات

انين من تخليد 
ّ
بالذات، لا بدّ للأدباء والفن

هذه المعاناة وتلك التضحيات التي قدّمها 
أوّلًا  الفلسطيني،  الشعب  يقدّمها  زال  ومــا 
الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  وثانياً  ة، 

ّ
غـــز قطاع  فــي 

 شاهداً حيّاً 
ّ

والقدس وسائر الأمكنة، لتظل
على فــداحــة الــعــدوان، وعلى طــهــارة الدماء 
ــل الـــحـــرّيـــة والـــكـــرامـــة  ــ ريــــقــــت مــــن أجـ

ُ
ــتـــي أ الـ

والاستقلال«.

منذ الستيّنيات
تشتبك تــجــربــة صــاحــب مــجــمــوعــة »الــولــد 

اســتــعــمــاري يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون يــومــيــاً 
ــلاتــهــم فــــوق أرضـــهـــم، فـــي اخــتــراق 

ّ
خــــلال تــنــق

ــقــة الـــتـــي يــســعــى الـــعـــدوّ إلــى 
َ
الــســيــطــرة المــطــل

كفعل  س 
ّ
التنف أهمّية  تبرز  وهنا  تكريسها. 

حان - في 
ّ

انين، اللذين يُوض
ّ
في مشاريع الفن

 - جريت معهما عام 2020 
ُ
أ مقابلة صحافية 

ك في غير مكانك، 
ّ
 لفكرة أن

ٌ
س رفض

ّ
»في التنف

حيث لا ينبغي لك الوجود« على حدّ تعبير 
هــنــا لا يحمل  ـــس 

َ
»الـــنـــف  

ّ
عـــبّـــاس، وأن بـــاســـل 

ما يحمل أيضاً 
ّ
معناه الجسماني فحسب، وإن

سؤالًا وجودياً، ولا سيما عند شعوب لا يُراد 
لها الوجود«، وفق تعبير روان أبو رحمة.

وفق هذه الرؤية، ترتبط استمرارية الوجود 
بأشكالها  صوتية  وحـــدة   

ّ
بــكــل الفلسطيني 

المــنــطــوقــة المــخــتــلــفــة، وبــكــيــفــيــة الـــوجـــود في 
إنكاره ومحوه وطمسه،  العدوّ  يحاول  حيّز 
س والحديث والغناء 

ّ
 الإصرار على التنف

ّ
لكن

ق بسبب 
ّ
هو تعبيرٌ عن ذلك التصدّع والتمز

ه ضدّ  العنف الاستعماري الاستيطاني الموجَّ
الإنساني الفلسطيني على مدى عقود.

ــانــان مـــواد أرشــيــفــيــة إلـــى جانب 
ّ
ــف الــفــن

ّ
يُــوظ

ــقــــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــيــ ــقــــطــــوعــــات مـــــن المــــوســ مــ
صوتية  مقاطع  تتضمّن  التي  والتسجيلات 
وصــوراً، تتجاور مع اقتباسات من نصوص 
شعرية ونقدية باللغتين العربية والإنكليزية، 
مقولتهما  لمفهوم يعكس جوهر  ترسيخ  في 
الــتــي ترتكز على إنشاء  المــقــاومــة«،  »شــعــريــة 
لا  الاستعمارية،  للأنظمة  مــضــادّة  خطابات 
تغفل جماليات الصوت بشكله المجرّد، والذي 

يُحيل إلى نداء الأرض والمقاومة.

الــــذي  ــــع  ــــواقـ الـ ــع  مــ  )1977( الــفــلــســطــيــنــي« 
ســجّــلــه مــنــذ بــدايــاتــه مــع الــقــصّــة القصيرة 
ينيات القرن الماضي، ضمن سردٍ 

ّ
مطلع ست

يـــركّـــز عــلــى تــصــويــر الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
الريف الفلسطيني وأحــوال المجتمع وسبر 
تداعيات  رصــد  وكــذلــك  الــدقــيــقــة،  تفاصيله 
وانعكاساتها  المنطقة  في  الكبرى  الأحــداث 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ــذه الـــتـــجـــربـــة بـــمـــقـــاربـــة واقــعــيــة  ــ ــيّـــزت هـ تـــمـ
تــســجــيــلــيــة لــلــعــلاقــة بــــين المـــديـــنـــة والـــريـــف 
ولـــى 

ُ
 مــســرح أحـــداث نصوصه الأ

َ
الـــذي كـــان

تنحو،  أن  قبل  النكبة،  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
ــيــــو1967، إلــى  بــعــد هــزيــمــة حــــزيــــران/ يــــونــ
التعبير عن المقاوَمة ضدّ الاحتلال والقمع، 
والاحــتــفــاء بشخصية المــــرأة المــقــاوِمــة، إلــى 

ف الملتزم.
ّ
جانب الاهتمام بدور المثق

ى أيديولوجيا 
ّ
كما اشتغل الكاتب، الذي تبن

على  ينيات، 
ّ
الست منتصف  منذ  ماركسية 

 الـــقـــصـــصـــي الــــذي 
ّ
تـــنـــويـــع مـــضـــامـــين الــــفــــن

ــــة عـــقـــود، 
ّ
ــت أخــــلــــص لــــه طـــــــوال أكــــثــــر مــــن ســ

ــطــة تــحــمــل عــمــقــاً في  والاعــتــنــاء بــلــغــة مــبــسَّ
إيــصــال الأفـــكـــار والمــشــاعــر، مــع نــــزوع دائــم 
ــيـــف تــقــنــيــات  ــر تـــوظـ ــبـ نـــحـــو الـــتـــجـــريـــب، عـ
وأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى تــجــربــتــه 
 القصّة القصيرة جدّاً، وأيضاً 

ّ
المميّزة في فن

في كتب السيرة والمذكّرات.

تصويب

الصوت لمقاوَمة الهيمنة الاستعمـارية

عن معاركنا الصغيرة

ينُظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، 
هكذا نعود: ذكريات أسرة فلسطينية في نقوش طينية  حفل إطلاق كتاب 
وصور ونصوص للفناّنة والأكاديمية الفلسطينية فيرا تماري )الصورة(، يحُاورها 
خلاله الباحث سليم تماري. يضيء العمل سيرة عائلة المؤلفّة بين مدينتَي القدس 

ويافا.

للفنون  الأردني  الوطني  »المتحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السابع  حتى 
الجميلة« بعمّان معرض العمارة الأندلسية: ملتقى الشرق والغرب الإسلاميَّين. 
تصوّر  فوتوغرافياً  عملاً  أربعين  يضمّ  الماضي،  الخميس  افتتح  الذي  المعرض، 

حصوناً وأسواراً وقصوراً وأسواقاً ومساجد من مدن مختلفة في الأندلس.

حتى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري، تستمرّ فعاليات الدورة الثالثة والثمانين 
من معرض مدريد للكتاب، والتي انطلقت في الأوّل من الشهر نفسه تحت شعار 
نشر و117 مكتبة  التظاهرة قرابة 213 دار  مرِّن عقلك واقرأ جسدك. تشارك في 
ندوات  بين  الثقافية؛  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  وتشهد  للبيع،  منفذاً  و350 

ولقاءات وتوقيعات كتب وقراءات وأمسيات شعرية.

مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  الدوحة،  في  الإسلامي«  الفنّ  »متحف  يقُيم 
باربارا  الباحثان  الوجود النسائي وقصر الحمراء. يتحدّث  بعد غد، ندوة بعنوان 
بولويكس- غالاردو )الصورة( وخوسيه ميغيل بويرتا فيلشيز، في الندوة، عن 
الذي  الأندلسي  القصر  في  والرمزي،  والفنيّ  والهندسي  السياسي  المرأة،  حضور 

شُيدّ خلال القرن الرابع عشر.

يزن الحاج

ــــدوان مــقــالــتــه العظيمة  ــر مـــمـــدوح عـ
َ

نــش
ة »الناقد« 

ّ
»مهاجرون وأنصار« في مجل

لــكــونــهــا  لا   
ٌ
عــظــيــمــة المـــقـــالـــة  عــــام 1989. 

 مـــغـــمـــوســـة بـــســـخـــريـــة لاذعــــة 
ً
ــة ــيـ ــالـ ســـجـ

موجعة للكاتب ولقرّائه في آن وحسب، 
طـــازجـــة، وستبقى  طــروحــاتــهــا   

ّ
لأن بـــل 

ــبــات 
ّ
طــــازجــــة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــقــل

ـــكـــبـــت بــهــا 
ُ
ــيّــــرات الـــجـــمّـــة الــــتــــي ن ــغــ ــتــ والــ

ــســتــعــاد فــي حــرب 
ُ
بـــلادنـــا. كـــان لــهــا أن ت

للكويت(،  الــعــراق  )غــزو  الثانية  الخليج 
وفي الثالثة )غزو أميركا للعراق(، وفي 
زمن الانتفاضات العربية، وما تلاها من 
ليست سياسية  المقالة  مــضــادّة.  ثـــورات 
بالمعنى الضيّق للمفردة، وهي سياسية 
جــــــدّاً حــــين نــســتــعــيــد مــعــنــى الــســيــاســة 
الكتابة. وتلك كانت إحدى  ودورهـــا في 
في  عـــدوان  طرحها  التي  السجال  نقاط 

مقالته.
يُـــهـــاجـــم عـــــــدوان ثــنــائــيــة »المـــهـــاجـــريـــن« 
و»الأنــــصــــار« الــتــي بــــدأت تــخــيّــم عــربــيــاً 
رت 

ّ
ــذ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وتــــجــ

أكـــثـــر بـــعـــد مــــوجــــات الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء 
العربية،  الانتفاضات  بُعيد  والــهــجــرات 
فو الــخــارج، 

ّ
حيث »المــهــاجــرون« هــم مثق

ــفــو الـــداخـــل. وبـــدا 
ّ
و»الأنــــصــــار« هـــم مــثــق

 بمعنى ما إلى 
ٌ
طبيعياً أن عدوان منحاز

ب 
َ
ــه أحدهم، إذ هو مُطال

ّ
أن الأنصار بما 

ــثــــورة عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم،  ــالــ ــاً بــ ــ ــ دومـ
بــيــنــمــا أقـــرانـــه المـــهـــاجـــرون بــعــيــدون عن 
 

ّ
لــظــى الــتــعــذيــب والمــلاحــقــة والــقــمــع. لعل
 بعد الانتفاضات، 

ً
الصورة تغيّرت قليلا

 
ّ
أن الثنائية، غير  وتلاشى جــزء من تلك 
الــطــروحــات هــي هـــي، إذ يــهــاجــم عـــدوان 
في الــداخــل 

ّ
»الـــحـــروبَ الأهــلــيــة« بــين مثق

ــفــون 
ّ
والــــخــــارج، حـــين يــكــون هــــؤلاء المــثــق

ــيـــرهـــم  ــم وغـ ــهـ ــفـــسـ دي أنـ
ّ

ــم جــــــــــلا ــهـ ــفـــسـ أنـ
وضـــحـــايـــاهـــم فـــي آن. »تـــحـــدث الــهــزائــم 
والمــجــازر والاخــتــنــاقــات، ولا يجرؤ أحد 
 الأديب العربي 

ّ
على توجيه تهمة. ويظل

وحده في قفص الاتهام: هل قام الأديب 
ــــه لا 

ّ
الــعــربــي بـــــدوره فــــــي...؟ ... لمـــــاذا؟ لأن

يستطيعون توجيه أسئلة مشابهة إلى 
رجُل السياسة أو الاقتصاد أو الجيش. 

الأسهل توجيه التهمة إلى الأديب«.
 

ُ
 عــــــــدوان بــعــض

َ
قــــد تــــشــــوب مـــظـــلـــومـــيـــة

المـــبـــالـــغـــة، لـــو اكــتــفــيــنــا بـــهـــذا الاقــتــبــاس 

ــــا، إذ هــــي مــــعــــارك بــيــضــاء 
ّ
 عــــن

ً
بــــعــــيــــدة

مــاذا عن  إلينا. ولكن  بالنسبة  مضحكة 
مـــعـــاركـــنـــا؟ مــــصــــوّر فــلــســطــيــنــي واضــــح 
ــمــــدح سُـــلـــطـــة،  ــة الـــســـيـــاســـيـــة يــ ــذاجــ ــســ الــ
فــيــتــركــز الــهــجــوم عــلــى المـــصـــوّر لا على 
ـــرة تــنــشــر كــتــابــاً فــيــزدحــم 

ّ
ــلــطــة. مـــؤث الــسُّ

 
ّ
المـــعـــرض بــطــوابــيــر جــمــهــورهــا، ويُـــجـــن
ــفــون ويــنــدبــون الــقــاع الـــذي وصلت 

ّ
المــثــق

لطة التي   السُّ
ّ
إليه الثقافة، ويتناسون أن

تسمح لناشر وتمنع آخر بجرّة قلم هي 
ولى والأخيرة عن 

ُ
صاحبة المسؤولية الأ

هذا التردّي. من يتذكّر حصّة قــراءة في 
مدارس اليوم؟ من سمع بنقاش جامعي 

حقيقي؟ من يتذكّر مقالة جيّدة؟ 
يشبهونهم  ضــحــايــا  المــثــقــفــون  يــهــاجــم 
هم لا يجرؤون، أو لا يــودّون الهجوم 

ّ
لأن

ل المــعــارك 
َ
ــخــتــز

ُ
د الــفــعــلــي، فــت

ّ
عــلــى الـــجـــلا

 المـــعـــارك ســيــاســيــة في 
ّ

ــل الــســيــاســيــة )وكــ
 
ّ
ون أن

ّ
جوهرها( إلى معارك صغيرة يظن

أو  ر 
ّ
بمؤث ــر 

ّ
مــؤث يُستبدل  بسيط،  ها 

ّ
حل

رئيس تحرير برئيس تحرير أو أستاذ 
جامعي بآخر. يهاجمون عسكرة السلطة 
ون بعسكرة السيسي؛ 

ّ
الناصرية، ويتغن

ثمّة  عسكرة بسمنة وعسكرة بزيت، بل 
 ،

ً
ــد مـــثـــلا ــديـ ــــلاح جـ مــــن يـــتـــرحّـــم عـــلـــى صـ

التي  الضائعة  العسكرة  على  ويتحسّر 
حافظ  بعسكرة  لينا 

ُ
وابت منها  حُــرمــنــا 

 
ّ
الأسد. نندب تردّي الثقافة والأدب والفن

ولا نجرؤ على هدم سقوف الرقيب، بل 
من   

ّ
الفن تنقية  بحجّة  التحايل،  ل 

ّ
نفض

وحل السياسة.
ها، 

ّ
ل تجاهل هذه المعارك كل

ّ
ثمّة من يُفض

كبيرها وصغيرها، داعياً إلى ثقافة غير 
الرحمن  عبد  عبارة  متناسياً  سياسية، 
مــنــيــف الــثــاقــبــة، فـــي حـــــواره مـــع فيصل 
 ،2000 عــــام  »الـــكـــرمـــل«  ــة 

ّ
مــجــل فـــي  درّاج 

 »اللاسياسة في الأدب 
ّ
حين أشار إلى أن

 الـــدعـــوة إلـــى نــزع 
ّ
هـــي ســيــاســة«، أي أن

 هي سياسة 
ّ
السياسة من الثقافة والفن

من نوع آخر، سياسة مهادنة وترويض 
 الأديـــب 

ّ
ــأن وخــنــوع. إذ يُــذكّــرنــا منيف بـ

الذي يعلن نفوره من السياسة وابتعاده 
منها يعني بــالــضــرورة »أنـــه مــع مــا هو 
قــائــم، ومـــا هــو قــائــمٌ يــــؤدّي، حُــكــمــاً، إلــى 
والوقوف  الغد،  ومصادرة  الحلم،  إلغاء 

ضد التغيير«.
الــــــهــــــروب مـــــن وحـــــــل الــــســــيــــاســــة يــعــنــي 
بـــالـــضـــرورة الـــغـــوص فـــي وحــــل المــعــارك 
الصغيرة التي لا تكتفي بكونها عاجزة 
سهم فعلياً في تكريس 

ُ
عن التغيير، بل ت

 
ّ
قارعه. وكما أن

ُ
ها ت

ّ
 أن

ّ
التردّي الذي تظن

معركة الشوربة واللوحات تبدأ وتنتهي 
 مــعــركــة الهجوم 

ّ
فــي صــالــة مــتــحــف، فـــإن

عــلــى الــخــصــوم الأضــعــف تــبــدأ وتنتهي 
ما  يــوتــيــوب.  أو  تويتر  أو  فيسبوك  فــي 
من تغيير ثقافي حدث بمعركة صغيرة، 
وما من نهضة ثقافية ترسّخت بمهادنة 
لطة، فالثقافة - بمعناها الجوهري -  السُّ
لطة   كانت السُّ

ْ
 معارِضة، حتى وإن

ٌ
ثقافة

»متسامحة« مع الثقافة.
ه محض سقف آخر، لا سماء.

ّ
إن

)كاتب ومترجم من سورية(

 
ّ
أن وحــده، برغم واقعيته وصحّته، غير 
 هــجــومــاً آخــر 

ّ
مــعــنــاه يتكامل حــين يــشــن

ــفــين المطالبين 
ّ
 ضــــراوة عــلــى المــثــق

ّ
لا يــقــل

بـــ »نـــقـــاء« الــثــقــافــة، أي غــربــلــة السياسة 
 عــلــى فنيّته 

ّ
الــفــن مــنــهــا، بحيث يــحــافــظ 

 الــشــرط الـــلازم 
ّ
وجــمــالــيــاتــه. صــحــيــحٌ أن

الجمالي، غير   هو سموّه 
ّ
للفن والكافي 

 هذا السموّ لا يتعارض مع »الالتزام«، 
ّ
أن

 
ّ
ــائــــدة، أو مـــع شــن  بــ

ً
ــفــــردة لـــو اخـــتـــرنـــا مــ

الصغيرة،  المــعــارك  الحقيقية، لا  المــعــارك 
كما يحدث لنا اليوم.

 مــكــان، تشتعل 
ّ

ــل مــعــارك صــغــيــرة فــي كـ
ــيــــع الأطــــــــــراف  ــمــ ــا جــ ــاهــ ــظــ ــلــ ـــــــحـــــــرق بــ

ُ
وت

ــع الـــحـــال  ــ ــــهــــا فــــي واقــ
ّ
المــــشــــاركــــة، غـــيـــر أن

ــفـــئ فــــــــــوراً، كـــــي تــنــتــقــل  ــطـ ــنـ تـــشـــتـــعـــل وتـ
خرى. حتى 

ُ
الشرارة إلى معركة صغيرة أ

انتهى زمن  تة؛ 
ّ
المعارك موق ميادين تلك 

 منابر 
ّ
ــة لأن

ّ
الــحــق الــثــقــافــيــة  الــســجــالات 

خـــرى 
ُ
الــثــقــافــة تــلاشــت، وظــهــرت مــنــابــر أ

تتناسب مــع تــلــك المــعــارك الــصــغــيــرة. لا 
ت، بــــل بــــودكــــاســــت. لا جـــامـــعـــات، 

ّ
ــلا ــجــ مــ

بــل تــغــريــدات. لا مــظــاهــرات وتــجــمّــعــات، 
بــل طــــاولات مــقــهــى انــتــقــلــت مــن الــشــارع 
إلــى الــكــيــبــورد. مــعــارك تــبــدو للعين غير 
ظاهرية  أهميتها   

ّ
أن بيد  مهمّة،  قة 

ّ
المدق

لأنها فعلياً تنسف أهمّيتها التي قامت 
على أساسها.

نــاشــطــون بــيــئــيــون يــرشــقــون الــشــوربــة 
على  ية كي يحتجّوا 

ّ
الفن اللوحات  على 

الطاقة غير النظيفة التي تقتل الكوكب؛ 
ــــرون اخـــتـــاروا ســكــب حبر  نــاشــطــون آخـ
تــاريــخــيــة ليلفتوا الانــتــبــاه  نـــافـــورة  فــي 
التي  المــيــاه  المـــيـــاه، متجاهلين  إلـــى شــح 
هــــــدرت فـــي تــنــظــيــف تــلــك الـــنـــافـــورة من 

ُ
أ

ــعــــارك  ــلـــك المــ ــبــــدو تـ ــبـــر الاحــــتــــجــــاج. تــ حـ
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باسم النبريص

ـــل طـــــوال عـــمـــري بـــن المـــدن 
ّ
أتـــنـــق

ــــقــــارّات. وإن ظــفــرتُ  والــبــيــوت وال
بـــلـــغ الــنــيــرفــانــا 

َ
بــمــســكــن ريـــفـــيّ، أ

ــة، حــيــث هــنــاك مساحة  ــيـ الأرضـ
لــــلــــهــــدوء والـــــتـــــأمّـــــل ومـــعـــايـــشـــة 
إن رزأني  أمّــا  الطبيعة.  تفاصيل 
ــر  ــثــ ــي الأكــ ــ ــةٍ هــ ــنــ ــديــ ــمــ ــي بــ ــ ــانــ ــ زمــ
نــشــاطــا، مــثــل أنــتــويــرب، فأشعر 
ــن. 

َ
ــي مــظــلــومٌ ومــكــتــوم الــرئــت

ّ
بــأن

ثمّ يحدث هذا الأمــر معي كثيراً: 
البكاء على أطلال الريف.

ــرون«،  ــ ــاي دي بـ ــ الـــبـــكـــاء عــلــى »بـ
الحيّ البرشلوني الجبلي، والبكاء 
في  السهلية  »تــيــســنــدرلــو«  عــلــى 
رأيت  حيث  »ليمبورخ«،  مقاطعة 
 ومـــا 

َ
ــه الـــجـــمـــيـــل ــلـ فــــي كــلــيــهــمــا الـ

ت يداه المقدّستان من طبيعة 
َ
خلق

نــبــاتــات وطــبــائــع بــشــر وجَـــمـــال، 
ــــون الــســمــاء الــــذي لا  ــى فـــي ل

ّ
حــت

ينفد.
ــبــة وغير 

ّ
 المــــدن عــنــدي مــتــطــل

ُّ
ــل كـ

بنت  عــنــدي  المـــدن   
ُّ

كـــل تمكينية. 
رساميل شعواء، وفيها لا يمكن 
 أن تكون ترسا في آلة، بلا 

ّ
لك إلا

فرصة في أن تستكشف لأوّل أو 
آخر مرّة، جانبك الحسّاس.

ــــف، ألــــبــــوم الـــعـــالـــم  ــريـ ــ أمّـــــــا فــــي الـ
الـــصـــافـــي، فــنــتــحــدّث مـــع الــنــجــم 
ــة والـــعـــصـــفـــور،  ــابــ ــغــ ــ والـــقـــمـــر وال
وزهـــرة زرقـــاء، وشــجــرة برتقال 
ــمــا 

ّ
 وإن

ً
شــابــة، لا تــحــمــل بــرتــقــالا

ــوردات جـــوريـــة كبيرة  ــ بــ تــفــيــض 
وحمراء مثل الدم.

 
ٌ
مقدّمة هــنــاك  العيش  أنّ  غــرو  لا 
ــال، بــعــيــداً  ــ ــبـ ــ ــنـــاءة وراحــــــــة الـ ــلـــهـ لـ
في  ومــا لا نسمعه  عمّا نسمعه 
الــتــســجــيــل، مـــن جــعــيــر الــعــربــات 

والمركبات.
لقد كان عليَّ دائما أن أبذل جهداً 

إضافيا للتأقلم، بلا طائل.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

بين المدن والبيوت

محمود شقير خلال »معرض فلسطين الدولي للكتاب« ببلدة سردا وسط الضفّة الغربية، 2023

من تجهيز للفناّنيَن في »متحف ميغروس للفنّ المعاصر« بزيورخ، 2022 )ستيفان ألتنبرغر(
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